المقدمة 
يكاد الدّارسون يطبقون على أنّ نشأة الدّرس اللّغوي و استفراغ العلماء جهدهم في تقعيد القواعد كان يحفزه الباعث الدّينيّ ، فالتّكليف لا يتأتّى إلا وفق فهم المرادات من الخطاب ، و الفهم لا يحصل إلا عبر العلم بقواعد الكلام نحوه و صرفه و بلاغته لأنّها الأدوات اللازمة لاستنطاق النّصّ و استفتاء معانيه.
و قد اجتهد العلماء مستطاعهم في ضبط الجانب اللّفظيّ أو الشّكليّ على غرار نقط الإعجام ذي الأهمّيّة الإملائيّة لإزالة اللّبس الحاصل بين الأشباه و النّظائر من الحروف ، و مثله نقط الإعراب ذي الأهمّيّة الإعرابيّة المعينة على تجلية الغموض و درئه على مستوى المعنى النّحويّ الوظيفيّ. كلّ هذا ضمان لأمان الصورة و الوعاء الّذي يستوعب المعاني الجليلة المتعبّد بها.

فلمّا ثلجت صدورهم و وثقوا بحفظ يِؤمّن اللّبس ، و يلحق بأهل العربيّة من ليس من أبنائها ، و كذا من فسدت ألسنتهم من المتأخّرين، حين ذاك انصرفت هممهم إلى استجلاء الجمال و الإحكام في المعاني الحاصلة في النّظم القرآنيّ البديع. وهذا ما نشّط الدّرس البلاغيّ على اختلاف في الرّؤيا و المفاهيم بين العلماء مابين مشايع للمعاني مقدّم لها ، ومؤثر للّفظ معوّل عليه ، و قائل بالنّظم من غير فرق بين العنصرين المتحايثين.فالبلاغة على هذا الأساس عناية بحفظ المعنى و آليّة لاستنتاج خواصّ المقاصد العلويّة الفريدة بما تحمله من سيما الألوهيّة المنزّهة عن الخلل و العطل. 

ثمّ آن أوان تأصيل الأصول بناء على ما أتيح من عمل سابق ، فوضع الشّافعيّ هذا الفنّ، فأرسى به ضوابط تمثّل الجواهر و المعالم و الثّوابت المتيحة للإنتاج المتجدّد و المأمون بما لا يخالف اللّغة و الشّرع ، و قد صارت الأحكام الفقهيّة المستنبطة فروعا من جني شجرة علم الأصول المصطلح على تسميته بالفقه الأكبر.

لكنّ الأمر لم يرس على شاطئ الأمان أبدا ، إذ دخل في الملّة من ليس من أبنائها تاريخا و لا لغة ، و شرع خصوم الدّين الإسلاميّ في خطط جديدة جريئة مستهدفة عمدت إلى ضرب الحصن من داخله ، و ذلك بمساءلة المسلمين عن أمور تبدو متقلقلة و غير متّسقة حين الجمع بين مقولة اللّغة و مقولة العقل لتفسير الواقع الاجتماعيّ و السّياسيّ و الثّقافيّ الجديد ، فقد حدثت الفتنة بين المسلمين ، فعميت عليهم السّبل ، و خبطوا في متاهات الحيرة ، و انتقلت المقارعة مع غير المسلمين من المناجزة بالسّيوف إلى المناظرة بالعلم و المعرفة ، كلّ هذا يصنع على عين الإيديولوجيا و بتغذية منها.

في هذا الدّور نهض المعتزلة للاضطلاع بصورة وثيقة و أمينة من صور الحفظ يتحاكم فيها إلى العقل قبل استفتاء اللّغة باحتماليّتها الّتي لا يكاد العلماء أن يقولوا كلمة موحّدة في مسألة من مسائلها.   

و لعلّ الجديد في المنهج المعتزليّ العقليّ أنّه يسع الإنسانيّة جميعا على اختلاف اللّسان و الملّة بمبعدة عن اللّغة الّتي قصّرت لأسباب تاريخيّة و أخرى سياسيّة عن النّهوض بالدّور كاملا و أمينا وافيا. 

هذا الحفظ المتأخّر تحقّق على يد علم الكلام الّذي غدا منهجا يمثّل قطب الرّحى بانتظامه الدّرس اللّغوي الدّائر بدورانه ، فلم يغد الدّرس النّحويّ و البلاغيّ و ما إليهما سوى أدوات معينة و كاشفة في أحسن الأحوال لأنّ علم الكلام يحتكم إلى العقل كقوّة قاهرة ضابطة لا يمكن الفكاك عنها أو التّملّص منها بالإيديولوجيا.و قد ظهرت ثلاثة مدارس بارزة: المعتزلة و أصحاب الحديث و الأشاعرة متوسّطين بينهما و لو أنّ انتماءهم منبوذ من الطّرفين إذ ارتياد المنطقة الوسطى من غير المعقول في دنيا الفكر.فإنّما هما مدرستان:  

مدرسة النّقل : تحكّم النّصّ دون محاولة لفلسفته بعيدا عن ظاهره ، لكنّ النّصّ لا يبوح لأحد دون أحد فيكون أحدّ أحقّ و أولى فيما ألقي إليه من فهم ، لذلك تضمّن النّقل معنى زائدا على ظاهر النّصّ ، إنّه يعني احتذاء نهج السّلف الأول في تلقّيهم و فهمهم و تعاملهم مع النّصّ القرآنيّ .

مدرسة العقل: و هي لا تنكر النّص ، و لا تغفله لأنّ علم الكلام أصلا إنّما هو للحجاج عن العقائد و الذّود عن الدّين ، لكنّها بخلاف المدرسة الأولى تنزّل الملفوظ ، و توجّهه وفق ما يتّفق و العقل مناط التّكليف ، و هذا ما جعل لهؤلاء نظرات خاصّة في الدّرس اللّغويّ بلاغة و نحوا و دلالة و معجما...إلخ.

و الحقّ أنّه من العسير الانتصار لمدرسة على حساب أخرى، و لا أعتقد أنّ هذا هو دور الباحث الهادف إلى الاستكشاف و البيان، و لا أدلّ على ذلك من أنّ كل تيار من هذين يحوي داخله مذاهب و آراء متضاربة ناهيك عن معارضة غيره. لكن حسبي أن الفت إلى مسألة تقنيّة و جوهريّة في آن واحد هي أثر المنهج في توجيه الأحكام و صياغة النّتائج ، و هي تقنيّة من حيث أنّ المنهج آليّة لإنتاج الأفكار لا بدّ من انبنائها وفق صيغة سويّة لتنتج فكرا سليما متوازنا ، و هي جوهريّة لأنّها قوام الفكر فكلّ زيف أو خلل أو تقصير فيها يتعدّى إلى المنتجات الفكريّة الّتي قد تتعايش في أذهان أصحابها رغم تناقضاتها و تنافي بعضها مع بعض ، و يرضى أصحابها بها لوجود مبرّرات ترشّح الفكرة و تنتزع تبنّيها بالتّسليم و القدوة و المتابعة و ما إليها ممّا سيأتي شرحه في حينه . وعلى النّقيض قد يكون المنهج مؤسّسا على قواعد معقولة 

وفق مقتضيات مقبولة منطقا و شرعا، يمكنه الإنتاج بعيدا عن الذّاتيّة و العوامل الخارجيّة الضّاغطة للتّبرير. و مفاد هذا وجود منهجين اثنين لا غير يختلفان طبيعة و وظيفة و فاعليّة في مناحي الحياة جميعها.   

و الّذي أغراني باختيار مدرسة المعتزلة نموذجا للاتّجاه العقليّ أمران اثنان:

أوّلهما:عامّ يتعلّق بروح المبادرة و الحرّيّة الّتي يكفلها الاعتزال مذهبا لدارسيه فضلا عن أشياعه و متبنّيه . إنّه يتيح كثيرا من الجرأة ، و يحثّ على العلميّة و الموضوعيّة ، و يستهدف الإقناع وفق ما جرت به سنّة التّواصل فهما و إفهاما. وهو منفتح جريء، و إن عدّه البعض تسيّبا و تهوّرا.

و ثانيهما: خاصّ يتمثّل في طبيعة المنهج الّذي يحكّم العقل في المعقول و الفهم في المفهوم، و يقصي كلّ ما من شأنه أن يكون غريبا عن الحجّة أو دخيلا عليها، فهم ينازلون في ساحة بسلاح يملكه الجميع هو (العقل)باعتباره ثابتا. أمّا اللّغة فمتغيّر دعك من الاحتجاج بأمور غير وثيقة الصّلة بالدّرس و النّظر.

و لا مناص من الإشارة إلى أنّني أقصد من تأثّر ثنائيّة اللّفظ و المعنى و تأثيرها أحد أمرين:

- الاعتزال مذهبا: بأن تكون أصولهم الخمسة و ما يتفرّع عنها من وراء توجّهاتهم في الدّرس اللّغويّ على غرار ما فعل الإمام ناصر الدّين أحمد بن محمد بن المنير في كتابه الانتصاف على حاشية الكشّاف.

- و الاعتزال منهجا عقليّا - على غرار المذاهب العقليّة الأخرى- و إن لم تصحبه سمة معتزليّة ، إنّما مجرّد التّناول الموضوعيّ العلميّ للظّاهرة اللّغوية .فهم معروفون مشهورون ببيان الهندسة و النّظام في سائر ما يتناولونه من درس ، و حسبك ابن جنّيّ في مؤلّفيه القيّمين (الخصائص) و (سرّ صناعة الإعراب).

لقد قادهم المنهج العقليّ إلى اكتشاف النّظام المحكم في اللّغة ككلّ ، كما مكّنهم من استكناه شبكة الانسجام و الإحكام المؤسّس عليها كتاب الله عزّ و جلّ. 

و أذكر أنّني أفدت من بعض المعتزلة في حديثي عن التّأسيس النّظريّ و العقليّ للمذهب سيما مع الجيل الطّليعيّ الّذي لم يشتهر بالتّأليف في الموضوع أمثال واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد و أبي هذيل العلاف و الجبّائيّ لأنّ اشتغال هؤلاء كان بالمناظرات كفاحا ، و عمدتهم في ذلك ما أوتوا من علم بكتاب الله و ملكة لسانيّة و خبرة في اللّغة و الأدب حفظا و فقها.

كما أفدت في الجانب التّطبيقيّ من متأخّري المعتزلة أمثال ابن جنّيّ الّذي ألقى نفائس من التّعليلات اللّغوية عموما لا سيما الصّوتيّة منها في جلّ كتبه ، و مثله الزّمخشريّ على صعيد استنباط الدّلالة في الكشّاف و الفائق ، كما أفدت منه في المستوى النّحويّ جزءا ليس بالهيّن ، ناهيك عن المعجميّة في كتابه أساس البلاغة. 

أمّا في المستوى البلاغيّ فحصلت على فرائد منه لدى الرّمّانيّ في حديثه عن الإعجاز القرآنيّ و بالمثل من آراء التّوحيديّ في تفسيره الزّاخر و الإمتاع و المؤانسة خاصّة، و قد استدعاني الجاحظ بكتابيه القيّمين البيان و التّبيين و الحيوان و كذا الرّسائل غير ما مرّة لموسوعيّته الملمّة بصنوف البحث لغة و أدبا و كلاما، و إن كان العمدة فيما تناولت ، و عوّلت قاضي القضاة عبد الجبّار صاحب المغني في أصول الدّين. و الأصول الخمسة. و يعود هذا الإفراد و التّخصيص إلى كونه فيلسوف المذهب دون منازع ، فهو لم يشر إلى الاعتزال من خلال كتابته في شؤون الدّين واللّغة و الأدب على غرار ما فعل غيره إنّما خصّ الاعتزال بجهده التّأليفيّ ، و كرّس له سائر كتبه متحدّثا في الدّلالة العقليّة و الدّلالة الشّرعيّة محتجّا من اللّغة و نظم القرآن ناثرا أحكاما لغويّة قيّمة في درب بحثه و تقصّيه للحقيقة و دفاعه عن المذهب.

و استقرّت فكرتي على تصميم العمل حسب الخطّة الّتي سأفصّلها انطلاقا من أنّني مقتنع أنّ الخلاف في جوهره منهجيّ تاريخيّ و أكبر من كونه إجرائيّا تقنيّا. لأنّه خلاف في المنطلق و المرمى ، سمّاه الكثيرون خلافا بين العقل و النّقل ، و أنا أسمّيه نزاعا بين العقل و اللاعقل.

إنّه خلاف عملت فيه السّياسة عملها ، و لبست فيه الإيديولوجيا لبوس الدّين ، و أملى الدّين المؤدلج على اللّغة . كلّ ذلك و العقل غائب أو مغيّب، فجاء الاعتزال ليقيم هذا الانتكاس، و يسوّي الوضعيّة مبتدئا من العقل إلى النّقل عبر اللّغة، و من الأسباب إلى النّتائج، و من الشّاهد إلى الغائب.

لأجل هذا خصّصت فصلا بكامله للحديث عن المنهجين منطلقاتهما و ظروف نشأتهما ، و عقدت مقارنة بينهما مع تفصيل خاصّ لمذهب الاعتزال مرتكزاته العقليّة و حججه الشّرعيّة ، و أعدت قصّة الخلاف إلى ما قبل الإسلام لما فعلته الإيديولوجيا في الفكر و الدّين و اللّغة .

أمّا الفصل الثّاني و الثّالث فباشرت فيهما بيان أثر الثّنائيّة في الدّرس اللّغويّ مفردا فصلا للمستوى الإفراديّ البسيط صوتيّه و صرفيّه و معجميّه و جاعلا الآخر للمستوى التّركيبيّ النّحويّ و البلاغيّ و الدّلاليّ .في كلّ ذلك أقدّم كالمعهود بمدخل تعريفيّ تمهيدا ، و أبسط المادّة متتبّعا خيوط الأثر الاعتزاليّ مذهبا أو منهجا عقليّا ، و معلوم أنّ ذلك يتمّ عادة مقرونا بآراء و إنتاج مخالفيهم.

 أمّا المنهج المحذوّ فهو العقليّ بمقتضى مسلك المذهب . لا لأنّني وقعت في قبضته بمجرّد مناقشته كما يشترط ذلك الفهم و الاستيعاب و المماشاة الّتي يستدعيها الدّرس ، ولكن لقناعتي بأنّ العقل جوهر الفهم و الخطاب و التّكليف والمسؤوليّة ، فلا أتصوّر أنّه يستساغ الاستغناء عنه في دائرة الدّرس الدّينيّ و اللّغويّ فضلا عن التّشنيع و المشاغبة فيه و حوله قصد قمعه و نفيه من ساحة الاجتهاد .

و هناك منهج يفرض نفسه ضرورة هو المنهج التّاريخيّ الّذي يعين على بيان سيرورة و تقلّب مصير الفكر تبعا لمسار المجتمعات و مصائرها منقادة إلى ما تستهدفه في اجتماعها و سياسة شؤونها  من مصالح و مطامح . فمن الجاهليّة إلى الإسلام، و من الخلافة إلى الملك، و من ملك إلى ملك تتلوّن الثّقافة، و يتحوّل الفكر ، و تتغيّر الرّؤى .

أمّا المقارنة و الّتي أحسبها آلة و أداة لا منهجا فلا غنية عنها في درس مذهب له من الخصوم و المخالفين ما يكافئ سعة رؤياه و رحابة أفقه ، و حسبك أنّ مخالفيه من علماء الكلام أبناء جلدته لا يقلّون ضراوة عمّن يجافون النّظر و علم الكلام من أهل الحديث.

لقد جهدت نفسي لتسجيل حضوري في البحث شارحا تارة و معلّقا تارة و مقترحا أخرى  ، مبديا قناعتي الفكريّة وراحة الوجدان حسبما أتيح لمثلي من معرفة و فهم و مقدرة على الحكم .

و أحسب القارئ يقدّر الوطأة النّفسيّة الملاقاة في موضوع ذي إمساس بالدّين ، وأظنّ القارئ يقدّر الحرج المخامر أمام مقدّس حقيق بأن يتحرّج من الخوض فيه إلا لمن استأنس بسلطان العلم و دليله ، لكنّه حرج يخفّف من غلوائه استفراغ الجهد و سلامة القصد ، و ما يفاد من متعة الاكتشاف و سكون النّفس لنيل بعض اليقين .

لقد أفاض البحث عليّ من نعمة القراءة و التّحليل و المناقشة ما لم يكن ليتحقّق لولاه. فيه من إثارة الهمّ و الحيرة و تقويم الفكرة و نقد الرّصيد المعرفيّ ما يسلّي عن مشقّة البحث و ضنى الجهد.

أقرّ في ختام هذه التّقدمة بنعمة و فضل أستاذيَ و متبنّيَّ الدّكتور أحمد مسعود على يده الطّولى الّتي تشكر و لا تكفر ، فقد حفّزني ، و استنهض همّتي منذ مناقشة الماجستير على أن أركب الجرأة في طلب الفكرة و تحرّيها ، و شعرت به نصيرا معينا شدّ عضدي ، و قيّدني بما وضع في من ثقة ، و وطّأ لي من كنف ، و أنالني من سماحة و طيبة ، فأرجو أن أحقّق ظنّه الجميل فيّ جزاء وفاقا .

و ثنائي جميلا سابغا لأسرتي المصابرة الدّاعمة ، و لزملائي الأساتذة على ما أعانوني به من مراجع و دفع معنويّ قويّ .

على أنّني ممتنّ عظيم المنّة للجنة المناقشة الموقّرة مشكورة على قبولها هذا العمل درسا و تقويما أثمّن به عملي ، و أقيم به أوده.
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